
السؤال:

هل يصح وصف تنظيم (الدولة) بالخوارج، مع أن الخوارج هم من يفر ببائر الذنوب، وتنظيم (الدولة) لا يقولون بالتفير

بالبيرة، والخوارج هم من خرج عل إمام المسلمين، وليس ف سوريا أو العراق إمام للمسلمين، بل فيهما حام طائفيون

معادون لأهل السنة؟

وكيف يونون خوارج وهم متمسون بالشرع ف أنفسهم، ويجاهدون ف العراق والشام، ويطالبون بتحيم الشريعة؟

 

الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

فالخوارج من شر الفرق وأخطرها عل أمة الإسلام، ولذلك عنيت السنة النبوية ببيان صفاتهم أتم بيان؛ حت لا يلتبس أمرهم

عل الناس، وهذه الأوصاف منطبقة عل تنظيم الدولة أشدّ الانطباق. وليس ف النصوص الشرعية ما يدل عل أنّ من شرط

الخوارج أنْ يخرجوا عل إمام المسلمين، أو يفروا ببائر الذنوب، وما هذه التعريفات والأصول الت ذكرها أهل العلم

للخوارج إلا ضوابط تقريبية.

هل تنظيم (الدولة الإسلامية) من الخوارج؟
الاتب : هيئة الشام الإسلامية

التاريخ : 26 يوليو 2014 م

المشاهدات : 5416



ومعالم لوصف ما آلت إليه فرق الخوارج ف عصورهم، وفيما يل بيان ذلك:

تعريف الخوارج وإلحاق هذا الوصف بطائفة أو فرقة من الفرق هو ما ورد ف عتبر، والقول الفصل فالضابط الم :أولا

النصوص الشرعية، وقد فصلت السنة النبوية ف صفات الخوارج ما لم تُفصله ف أيِ فرقة أخرى؛ لعظيم خطرهم، وسرعة

الاغترار بهم.

ومن أهمها: التَّفير، واستباحة الدماء، وسوء الفهم لنصوص القرآن والسنة، والطَّيش والسفه، وحداثة السن، مع الغرور

. (*) والتعال

ثانيا: ما ذكره كثير من العلماء من أن مذهب الخوارج ( تفير مرتب البيرة)، ليس وصفاً جامعاً لل "الخوارج"، وليس

شرطًا للوصف بالخروج، بل يدخل ف الخوارج كل من يفّر المسلمين بغير حق، ويستحل دماءهم ولو لم يعتقد كفر مرتبِ

البائر.

فر والردة علم بالالوصف النبوي أنهم (يقتلون أهل الإسلام)، وذكر أهل العلم أن سبب هذا القتل هو: الح فالذي جاء ف

مخالفيهم.

قال القرطب ف "المفهم": "وذلك أنهم لما حموا بفر من خرجوا عليه من المسلمين، استباحوا دماءهم".

."هِمالوماو هِمائدِم لَحتاسو ،ينملسالْم ةاعمقَةُ جفَارم :ظَّمعالْم مارِج دِينُهالفتاوى": "الْخَو" وقال ابن تيمية ف

."تَدِّينروا مسلَي فَّارِ الَّذِينْال اءدِم نلُّونَ متَحسا يمم ثَركتَدُّونَ ارم منَّها مقَادِهتع لَةبالْق لها اءلُّونَ دِمتَحسي منَّهوقال: "فَا

وقال ابن عبد البر ف "الاستذكار": "وهم قَوم استَحلُّوا بِما تَاولُوا من كتَابِ اله عز وجل: دِماء الْمسلمين ، وكفَّروهم بِالذُّنُوبِ

."فيالس هِملَيلُوا عمحو ،

والخوارج الذين خرجوا عل أمير المؤمنين عل بن أب طالب والصحابة رضوان اله عليهم أجمعين لم يونوا ممن يعتقد

،يم، مع أنه ليس بذنبٍ أصلابائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وإنّما كفّروا الصحابة بقبول التحب الفر مرتالقول ب

حابةُ –رضم عليهم الصيم، واستحلوا دماءهم، فحبالتّح ن رضمين، ومه عنهما والحال ا ومعاوية رضفروا عليف

اله عنهم‐ بأنهم الخوارج الذين أخبر عنهم النّب ‐صل اله عليه وسلم‐ لفعلهم هذا، ولم يسألوهم عن مذهبهم ف بقية

الذّنوب، وهل يفّرون بها أم لا.

بيرة، قال أبو الحسن الأشعري فب الفر مرتبل إن "النَّجدات" وهم من رؤوس الخوارج باتفاق أهل العلم، لا يقولون ب

"مقالات الإسلاميين" مبينًا عقيدة الخوارج: "وأجمعوا عل أن كل كبيرة كفر، إلا النجدات فإنها لا تقول بذلك".

فالوصف الجامع للخوارج هو "تفير المسلمين بغير حق واستحلال دمائهم بذلك"، وهذا التفير له صور كثيرة: كتفير

مرتب البيرة أو بمطلق الذنوب، أو التفير بما ليس بذنب أصلا، أو التفير بالظن والشّبهات والأمور المحتملة، أو بالأمور

الت يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد، أو دون التّحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع.

وإذا كان العلماء قد حموا عل من يفر مرتب البيرة بأنه من الخوارج، فيف بمن يفر بالصغائر والأمور الاجتهادية أو

بما هو مباح، كالجلوس مع الفار ومراسلتهم ، مثلا؟

ثالثًا: كذلك لم يرد ف النصوص الشرعية ما يدل عل اشتراط (الخروج عل الإمام المسلم) للوصف بالخروج، بل كل من

كان عل معتقدهم ومنهجهم فهو من الخوارج سواء خرج عل الإمام أم لم يخرج.

و(الخروج عل الأئمة) عند الخوارج نتج عن التفير بغير حق واستباحة دماء المسلمين، فإن وجدَ الخوارج الإمام خرجوا

عليه واستباحوا الدماء والأموال، وإن لم يجدوا الإمام استباحوا دماء عامة المسلمين وخيارهم من المجاهدين والعلماء

والدعاة.



وتسميتهم بـ "الخوارج" إنما ه لخروجهم عن أحام الدين ومفارقتهم جماعة المسلمين، كما قال صل اله عليه وسلم:

(سيخْرج ف آخرِ الزمانِ قَوم احدَاث اسنَانِ، سفَهاء احَم، يقُولُونَ من خَيرِ قَولِ الْبرِية، يقْرءونَ الْقُرآنَ  يجاوِزُ

موي هنْدَ الع مقَتَلَه نما لرجا هِمقَتْل نَّ ففَا ،مفَاقْتُلُوه موهيتُمذَا لَقفَا ،ةيمالر نم مهالس قرما يمك الدِّين نقُونَ مرمي ،مهنَاجِرح

الْقيامة) متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري": "سموا بذلك لخروجهم عن الدين، وخروجهم عل خيار المسلمين".

وقال النووي ف "شرح مسلم": "وسموا خوارج؛ لخروجهم عل الجماعة، وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة، وقيل: لقوله

صل اله عليه وسلم: (يخْرج من ضىض هذَا)".

وحين اختلف الناس ف حم التتار جعلهم ابن تيمية من جنس الخوارج مع أنهم لم يخرجوا عل إمام.

قال الحافظ ابن كثير ف "البداية والنهاية": "وقَدْ تَلَّم النَّاس ف كيفية قتَالِ هوء التَّتَرِ من ايِ قَبِيل هو، فَانَّهم يظْهِرونَ

.!خَالَفُوه قْتٍ ثُمو ف هتطَاع ونُوا في لَم منَّهفَا ،امما َلغَاةً عوا بسلَيو ،مَسا

فَقَال الشَّيخُ تَق الدِّين (أي ابن تيمية):هوء من جِنْسِ الْخَوارِج الَّذِين خَرجوا علَ عل ومعاوِيةَ، وراوا انَّهم احق بِامرِ

."ينملسالْم نم قالْح ةقَامبِا قحا منَّهونَ امعزي ءوها، ومنْهم

وإن أقام الخوارج دولتهم، فهذا لا ينف عنهم صفة الخروج، فما زال الخوارج يقيمون الدول والإمارات عل مرِ التاريخ، بل

فيهـم مـن ادعـ الخلافـة، ولـم ينـزع ذلـك صـفة الخـروج عنهـم لمجـرد وصـولهم للحـم، طالمـا أنهـم يفـرون أهـل الإسلام

ويستبيحون دماءهم.

رابعا: الاجتهاد ف الطاعة وبذل النفس، والمناداة بتطبيق الشريعة، أو محاربة الطواغيت، لا تعن بالضرورة السلامة من

الانحراف، بل هذا ما عرف به الخوارج طوال تاريخهم.

تَهَص مدُكحا رقحبهم فقال: (ي لا نغتر العبادة حت ه عليه وسلم‐ عن اجتهاد الخوارج فال ه ‐صلفقد أخبرنا رسول ال

مع صَتهِم ، وصيامه مع صيامهِم ) متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر: "كانَ يقَال لَهم الْقُراء لشدَّة اجتهادِهم ف التَّوة والْعبادة ا انَّهم كانُوا يتَاولُونَ الْقُرآنَ علَ غَيرِ الْمرادِ

منْه، ويستَبِدُّونَ بِرايِهِم، ويتَنَطَّعونَ ف الزهدِ والْخُشُوع وغَيرِ ذَلكَ".

وأخبرنا صل اله عليه وسلم أن الخوارج يحسنون القول ويظهرون الدعوة للحق، فقال عنهم: (يحسنُونَ الْقيل، ويسيؤونَ

الْفعل) رواه أبو داود، وأحمد. وقال: (يتَلَّمونَ بِلمة الْحق  تُجاوِزُ حلُوقَهم) أخرجه أحمد والبزار.

قال السندي ف "حاشيته عل سنن النسائ": "اي يتَلَّمونَ بِبعض اقْوال الَّت ه من خيار اقْوال النَّاس ف الظَّاهر، مثل:

إن الحم إلا له، ونظائره، كدعائهم الَ كتاب اله".

وقد اجتمع رؤوس الخوارج ف عهد عل بن أب طالب، وتعاهدوا عل حم القرآن، وطلب الحق وإنار الظلم، وجهاد

الظالمين وعدم الركون إل الدنيا، والأمر بالمعروف والنه عن المنر، ثم قاموا إل قتال الصحابة رض اله عنهم!!

تقتض منشورة من أقوالهم، ومتواترة من أفعالهم‐ الت العديد من المخالفات –وه ا: إن تنظيم (الدولة) قد وقع فخامس

:م عليهم بأنهم خوارج منحرفون عن المنهج النبوي، وهالح

1- الحم عل بلاد المسلمين بأنها بلاد كفرٍ وردة، وإيجاب الهجرة منها إل مناطق سيطرتهم ونفوذهم.

2- الحم عل من خالفهم بالفر والردة، ووصفهم بالصحوات، ورميهم بالخيانة والعمالة للفار، بالشُّبه، وبما ليس كفرا

أصلا، كالتعامل مع الحومات والأنظمة الأخرى واللقاء بمسؤوليها.



3- استحلالهم قتال من خالفهم ف منهجهم، أو رفض الخضوع لدولتهم الموهومة، فأعملوا ف المسلمين خطفًا، وغدرا،

ــا، وأرســلوا مفخخــاتهم لمقــرات المجاهــدي، فقتلــوا مــن رؤوس الثــوار مــن المجاهــدين، والــدعاة، وتعذيب ،ــ ًوســجنًا، وقت

والإعلاميين، والنشطاء ما لم يستطع النظامان الطائفيان ف العراق وسوريا فعله، وقاتلوا المسلمين بما لم يقاتلوا به الأعداء.

وجميع ذلك يصدق قول الرسول صل اله عليه وسلم: (يقْتُلُونَ اهل الاسلام ويدَعونَ اهل الاوثَانِ) متفق عليه.

4- استحلال أخذ أموال المسلمين بحجة قتال الجماعات المنحرفة، ومصادرتها دون وجه حق، واحتار موارد الدخل

العامة من آبار نفط وصوامع غلال وغيرها، والتصرف فيها كتصرف الحاكم المتمن.

5- الخروج عن جماعة المسلمين، وحصر الحق ف منهجهم، والحم عل جميع من يخالفهم ف الفر أو المشروع بالعداء

للدين، وآخر ذلك ادعاؤهم "الخلافة"، وإيجاب بيعتهم عل جميع المسلمين.

7- ليس فيهم علماء معروفون مشهود لهم عند المسلمين، كما قال ابن عباس رض اله عنه لأسلافهم من الخوارج: " أتيتُم

من عندِ صحابة النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم، من المهاجِرين والأنصارِ... وفيهِم انزِل، ولَيس فيم منهم أحدٌ" أخرجه الحاكم.

فغالبهم من صغار السن الذين تغلب عليهم الخفَّة والاستعجال والحماس، وقصر النظر والإدراك، مع ضيق الأفق وعدم

(مَحا اءفَهنَانِ، سسا دَثَاءح) :ه عليه وسلمال صل البصيرة، فهم كما قال عنهم النب

وقد أثر غياب أهل العلم والحمة عل تصرفاتهم فوقعوا ف السفاهة والطيش، وعدم النظر لمآلات الأمور وعواقبها، وما

تجره عل المسلمين من ويلات ودمار، بزعم الصدع بلمة الحق أو التوكل عل اله.

8- وجميع ذلك يدفعهم إل الغرور والتَّعال عل المسلمين، فقد زعموا أنهم وحدهم المجاهدون ف سبيل اله، والعارفون

لسنن اله ف الجهاد؛ لذا فإنهم يثرون من التفاخر بما قدموه وما فعلوه!!

قال صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الخوارج: (انَّ فيم قَوما يعبدُونَ ويدْابونَ، حتَّ يعجب بِهِم النَّاس، وتُعجِبهم نُفُوسهم، يمرقُونَ

من الدِّين مروق السهم من الرمية) رواه أحمد.

وهذا الغرور هو الذي يدفعهم للتطاول عل أهل العلم والحمة، وعدم الأخذ بلامهم، فيدعون العلم والفهم، ويواجهون

الأحداث الجسام، بلا تجربة ولا روية، ويرفضون التحاكم لمحاكم مستقلة فيما شجر بينهم وبين الفصائل الأخرى.

كما أنهم ناصروا النظام المعتدي ضد المجاهدين ف القتال والحصار، وأظهروا الفرح بانسار المجاهدين أمام النظام،

واستيلائه عل مقراتهم، حت لم يعد بعيدا مايظن من دخول أعداء الإسلام واستخبارات بعض الدول ف صفوفهم، يضربون

بهم  المجاهدين ويحققون ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب المباشرة.

فاجتمع ف تنظيم (الدولة) من الشر ما لم يجتمع ف غيره من الخوارج من قبل، من الاجتماع عل الباطل، والامتناع من

صاروا أخطر عل ذب، والغدر، والخيانة، ونقض العهود، وممالأة أعداء الإسلام، حتالانقياد للحق والمحاكم الشرعية، وال

المسلمين والمجاهدين من النظام النصيري الطائف، وفاقوا الخوارج الأولين شرا وسوءا وانحرافًا.

وحمنا عل تنظيم الدولة بأنه من الخوارج، لا يعن بالضرورة الحم عل كل فرد من أفراده بذلك؛ إذ قد يون فيهم من هو

جاهل بحقيقة أقوالهم وحالهم أو مغرر به، إلا أنهم جميعا من حيث حم التعامل معهم سواء، فعلينا دفع شرورهم، وحسابهم

 .(**) ه تعالال عل

نسأل اله تعال، أن يهدي ضالهم، ويقصم ظالمهم، وأن يف المسلمين شرورهم.

والحمد له رب العالمين.

===========



(*) ويمن التعرف عل تفاصيل صفات الخوارج بالرجوع لمقال (صفات الخوارج ف السنة النبوية) .

(**) ينظر فتوى (هل القتال القائم بين التائب المجاهدة وتنظيم (الدولة) قتال فتنة؟)

 

المصادر:


